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26338 ‐ ما الدليل عل تقسيم التوحيد إل ثلاثة أقسام ؟

السؤال

سؤال يتعلق بتقسيم التوحيد إل ثلاثة أقسام وهل هناك دليل عل ذلك؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ه وسنة رسوله صلفهذا التقسيم مأخوذ من الاستقراء والتأمل . لأن العلماء لما استقرءوا ما جاءت به النصوص من كتاب ال

اله عليه وسلم ظهر لهم هذا ، وزاد بعضهم نوعا رابعا هو توحيد المتابعة ، وهذا كله بالاستقراء .

فلا شك أن من تدبر القرآن الريم وجد فيه آيات تأمر بإخلاص العبادة له وحده ، وهذا هو توحيد الألوهية ، ووجد آيات تدل

عل أن اله هو الخلاق وأنه الرزاق وأنه مدبر الأمور ، وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون ولم يدخلهم ف الإسلام ،

كما يجد آيات أخرى تدل عل أن له الأسماء الحسن والصفات العل ، وأنه لا شبيه له ولا كفو له ، وهذا هو توحيد الأسماء

والصفات الذي أنره المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والمشبهة ، ومن سلك سبيلهم .

ويجد آيات تدل عل وجوب اتباع الرسول صل اله عليه وسلم ورفض ما خالف شرعه ، وهذا هو توحيد المتابعة ، فهذا

التقسيم قد علم بالاستقراء وتتبع الآيات ودراسة السنة ، ومن ذلك قول اله سبحانه :( اياكَ نَعبدُ واياكَ نَستَعين )( الفاتحة : 4 )

وقوله عز وجل :( يا ايها النَّاس اعبدُوا ربم الَّذِي خَلَقَم والَّذِين من قَبلم لَعلَّم تَتَّقُونَ ) ( البقرة :21 ) 

وقوله جل وتعال:( والَهم الَه واحدٌ لا الَه الا هو الرحمن الرحيم )( البقرة : 163 )

 وقوله سبحانه :(وما خَلَقْت الْجِن وانْس الا ليعبدُونِ (56) ما ارِيدُ منْهم من رِزْقٍ وما ارِيدُ انْ يطْعمونِ انَّ اله هو الرزَّاق ذُو

الْقُوة الْمتين (57)( الذاريات :56 ، 57)

وقوله سبحانه :(انَّ ربم اله الَّذِي خَلَق السماواتِ وارض ف ستَّة ايام ثُم استَوى علَ الْعرشِ يغْش اللَّيل النَّهار يطْلُبه حثيثًا

والشَّمس والْقَمر والنُّجوم مسخَّراتٍ بِامرِه الا لَه الْخَلْق وامر تَباركَ اله رب الْعالَمين )( الأعراف :54 ) .

وقال سبحانه :( لَيس كمثْله شَء وهو السميع الْبصير )( الشورى :11)
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 وقال عز وجل :( قُل هو اله احدٌ (1) اله الصمدُ (2)لَم يلدْ ولَم يولَدْ (3)ولَم ين لَه كفُوا احدٌ (4) ( الإخلاص ).

 وقال جل شأنه:( قُل انْ كنْتُم تُحبونَ اله فَاتَّبِعون يحبِبم اله ويغْفر لَم ذُنُوبم ) ( آل عمران :31 ) .

َلا عمتَدُوا وتَه وهيعنْ تُطاو لْتُمما حم ملَيعو لما حم هلَيا عنَّما فَالَّونْ تَوفَا ولسوا الريعطاو هوا اليعطا وقال سبحانه :( قُل 

الرسولِ الا الْبلاغُ الْمبِين )( النور :54 ) والآيات الدالة عل ما ذكر من التقسيم كثيرة .

ومن الأحاديث : قول النب صل اله عليه وسلم ف حديث معاذ رض اله عنه المتفق عل صحته(خ/ 2856، م/ 30) : " حق

اله عل العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا " 

وقوله عليه الصلاة والسلام :" من مات وهو يدعو من دون اله ندا دخل النار " رواه البخاري ( 4497) ومسلم ( 92) .

وقوله لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام قال : "( أن تعبد اله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المتوبة وتؤدي الزكاة

المفروضة .. الحديث " متفق عليه (خ/ 50، م/ 9) .

وقوله صل اله عليه وسلم : " من أطاعن فقد أطاع اله ومن عصان فقد عصا اله " متفق عل صحته (خ/ 2957 ، م/

. ( 1835

وقوله عليه الصلاة والسلام : " كل أمت يدخلون الجنة إلا من أب قيل يا رسول اله ومن يأب؟ قال من أطاعن دخل الجنة

ومن عصان فقد أب " رواه البخاري ف صحيحه (7280) والأحاديث ف هذا الباب كثيرة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :" الإله هو المعبود المطاع فإن الإله هو المألوه ، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد ،

وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات الت تستلزم أن يون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية

الخضوع " .

وقال :" فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه ف شدائدها

وتدعوه ف مهماتها وتتوكل عليه ف مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسن إل حبه ، وليس ذلك إلا له وحده ، ولهذا

كانت لا إله إلا اله أصدق اللام ، وكان أهلها أهل اله وحزبه ، والمنرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته ، فإذا صحت صح

بها كل مسألة وحال وذوق ، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له ف علومه وأعماله " .

نسأل اله أن يوفق المسلمين جميعا من حام ومحومين للفقه ف دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده ، والحذر مما

يخالف ذلك ، إنه ول ذلك والقادر عليه ، وصل اله وسلم عل نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .


